
ثمرة العلم العمل
ولكن يبقى علينا العمل بالعلم الذي هو ثمرته، فإن ثمرة العلم العمل كما قال ذلك كثير من العلماء. وللخطيب البغدادي -
رحمه الله- رسالة مطبوعة بعنوان: "اقتضاء العلم العمل"، يعني: أن العلم الصحيح يقتضي أن يعمل به من حمله، ويمتنع
أن يحمله ثم لا يعمل به؛ فإنه يكون وبالا عليه، وحجة عليه، ويكون عذابه أشد مما لو كان جاهلا؛ فإنه لو كان جاهلا لكان

معه نوع عذر، وإن كان غير معذور إذا تيسرت له وسائل التعلم، ولكن كونه يتعلم، ثم يعلم، ثم يفقه، ولكن مع ذلك يتأخر
عنه العمل، فإن ذلك يسبب شدة المسئولية عليه، حيث علم ولم يعمل. رُويَِ في بعض الأحاديث أن فسقة العلماء يعذبون

قبل عبدة الأوثان، فإذا قالوا: كيف نعذب قبل الكفار ؟ فيقال: ليس من يعلم كمن لا يعلم، يعني: أنتم تحملتم العلم، ثم
عصيتم الله على بصيرة، وتركتم العمل به، وخالفتم الأدلة التي تعلمونها، والتي تعرفونها، ولم تطبقوا ما تعلمونه، أو ما

تعلمتموه، فكانت الملومة والمسئولية، عليكم أكبر، هكذا ليس من يعلم كمن لا يعلم، وفي البيت المشهور الذي أنشده ابن
القيم وقبله شيخ الإسلام قوله: فإن كنت لا تـدري فتلك مصيبـة وإن كنت تـدري فالمصيبـة أعظـم فالخطاب مع من يخالف

ما يقوله، أو ما يعرفه، وما يعلمه يعمل بخلاف ما يعلمه، فإن الخطاب معه أن يقال: إذا كنت تدري، ومع ذلك تخالف ما
تقوله، فإنك أعظم عقوبة، وأعظم مصيبة، وأعظم مسئولية، حيث أنك تعلمت، ولم تطبق ما تعلمته.


